
الثــــــورة الصــــــناعية الرابعــــــة: مساهمــــــة
التكنولوجيا في تحوّل الصناعة

, أغسطس  | ييلا براون كتبه أر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينمـا يـدرك المسـتهلكون كيـف تقـوم التكنولوجيـا بربـط العـالم ببعضـه بطريقـة حرفيـة للغايـة مـن خلال
نقـل الأخبـار وخلـق سـبل للتواصـل وتقـديم خيـارات التسـوق بصـفة مبـاشرة إلى هـواتفهم، فإنهـم لا
يــدركون دائمًــا الطــرق الــتي تعمــل بهــا التكنولوجيــا علــى تغيــير الطريقــة الــتي تُصــنع بهــا المنتجــات الــتي

يستخدمونها.

في الواقع، اكتسبت الإمكانيات الكامنة في ربط قدرات الرقمنة بالجوانب المادية للصناعة من خلال
الاســتفادة مــن القــدرات المتناميــة لإنترنــت الأشيــاء وغيرهــا مــن التقنيــات، اســمًا خاصًــا بهــا، يُعــرف
بالصناعة .، مع العلم أن هذا الاسم اشتُق من حقيقة حدوث ثلاث ثورات صناعية أخرى على مرّ

التاريخ.

ية إلى طاقة البيانات المتكاملة من الطاقة البخار

يعـود تـاريخ الثـورة الصـناعية الأولى إلى نهايـة القـرن الثـامن عـشر عنـدما تحـول النـاس مـن اسـتخدام
كثر تطورا يمكن تشغيلها من أدوات بسيطة كانت تعمل بالطاقة البشرية أو الحيوانية فقط إلى آلات أ
خلال وسائـل أخـرى. وقـد كـانت هـذه الثـورة بمثابـة فجـر للمكننـة وبدايـة اسـتخدام المحروقـات مثـل

الفحم لتشغيلها.
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،و  بحسب المؤرخين، تفجرت الثورة الصناعية الثانية بين سنة
ية إلى الطاقة الكهربائية وذلك عندما تحوّلت المصانع من الطاقة البخار

وأدخلت الكفاءة في الإنتاج في خطوط التجميع

في الحقيقة، مثّل محرك البخار نقطة تحول رئيسية في المجال التكنولوجي الذي مهّد الطريق للقيام
بعديد من الابتكارات في مجال التصنيع، الذي عزز بدوره إنتاج المنسوجات والفحم والحديد.  وتجدر
يـان لتطـوير قطـاع النقـل والانتقـال عـبر المسافـات، الإشـارة إلى أن كلا مـن الفحـم والحديـد كـان ضرور

حيث شكلا الركائز الأساسية لإرساء نظام السكك الحديدية.

بحسـب المـؤرخين، تفجـرت الثـورة الصـناعية الثانيـة بين سـنة  و، وذلـك عنـدما تحـوّلت
يـة إلى الطاقـة الكهربائيـة وأدخلـت الكفـاءة في الإنتـاج في خطـوط التجميـع، المصـانع مـن الطاقـة البخار
وهـــو الأمـــر الـــذي اســـتفاد منـــه هـــنري فـــورد في إنتـــاج ســـياراته بكميـــات كـــبيرة لجعلهـــا في متنـــاول

المستهلكين.

بيـد أنـه لم تكـن السـيارات الشكـل الوحيـد للنقـل الـذي اسـتفاد مـن التكنولوجيـا الجديـدة. ونظـرًا لأن
الفــولاذ قــد حــل محــل الحديــد، فقــد اســتُخدم في صــناعة الســفن والســكك الحديديــة، ممــا أدى إلى
تحسين صــناعة الشحــن البحــري. وبعــد ذلــك، اســتخدم الفــولاذ لصــنع الآلات الصــناعية وتشييــد
يع البناء. وهذا ما مكنّ المهندسين المعماريين من تصميم أنواع جديدة من المباني التي بلغت مشار

ارتفاعات لم يسبق لها مثيل.

مــن جــانب آخــر، تعــود الثــورة الصــناعية الثالثــة إلى منتصــف القــرن المــاضي عنــدما بــدأت الشركــات
التصنيع في دمج المكونات الإلكترونية في عملياتها. بعد ذلك، بدأ استخدام أجهزة الكمبيوتر، وحلّت
كثر دقة التكنولوجيا الرقمية محل التكنولوجيا التناظرية والميكانيكية بهدف جعل عمليات التحكم أ

وتحسين الأتمتة.

تشمل الابتكارات التكنولوجية الإضافية التي تسهم في تركيز بيئة جديدة تعتمد
على البيانات والمرونة والأتمتة في عمليات التصنيع، الروبوتات المتقدمة والتوأمة

الرقمية والمحاكاة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين

بالإضافة إلى ذلك، تعرف الثورة الصناعية الرابعة، أو كما يطلق عليها أيضا الصناعة . أنها بمثابة
كـثر انـدماجا في النهايـة الماديـة في نقلـة نوعيـة. وتتمحـور الصـناعة . حـول أن المجـال الرقمـي يصـبح أ

كثر سلاسة بين الإدارات والمنتجات والأفراد. التصنيع، مما يسمح بحدوث ترابط أ

البشر والآلات أضحوا أفضل معا



يز التفاعل بين في هذا السياق، تصف شركة غلوبال داتا الثورة الصناعية الرابعة أنها تهدف إلى تعز
يادة الترابط وشفافية المعلومات واتخاذ القرارات اللامركزية”.  كما يحدد قسم الإنسان والآلة بهدف ز
“ديسروبتور تاك داتا بيز” الخاصة بشركة غلوبال داتا خمس تكنولوجيات رئيسية تتسم بها النقلة

النوعية التي قامت بها الثورة الصناعية الرابعة، وهم:

– البيانات الضخمة والتحليلات

 – إنترنت الأشياء الصناعي

–  الحوسبة السحابية

– التصنيع بالإضافة (الطباعة ثلاثية الأبعاد)

– الواقع المعزز

يز الكفاءة وفرت الصناعة . فرصًا جديدة وبيئات جديدة تساعد على تعز
كثر أ

علاوة علـى ذلـك، تشمـل الابتكـارات التكنولوجيـة الإضافيـة الـتي تسـهم في تـركيز بيئـة جديـدة تعتمـد
علـى البيانـات والمرونـة والأتمتـة في عمليـات التصـنيع، الروبوتـات المتقدمـة والتوأمـة الرقميـة والمحاكـاة
والأمـــن الســـيبراني والذكـــاء الاصـــطناعي والبلـــوكتشين. وطُبقـــت كـــل هـــذه التطـــورات التكنولوجيـــة
ــادة الكفــاءة اللوجســتية، ي ــة، وتخطيــط قــوائم الجــرد، وز ــائج المتعلقــة بالصــيانة التنبؤي لتحسين النت

وتحسين أوقات التسليم المقدرة، والسلامة.

مصطلحات جديدة للتكنولوجيا الجديدة

كثر. كما يز الكفاءة أ من جانب آخر، وفرت الصناعة . فرصًا جديدة وبيئات جديدة تساعد على تعز
جلبت معها مصطلحات جديدة للإشارة إلى المصطلحات الفرعية التي تقف وراء المفاهيم العامة مثل

الذكاء الاصطناعي، التي تشمل ما يلي:

– النظـام الإلكـتروني الفيزيـائي: الـذي يُعـرف أيضـا باسـم التصـنيع الإلكـتروني. ويمثـل هـذا النظـام بيئـة
صناعية مدعومة بالصناعة . والتي يقع فيها جمع البيانات في الوقت الحقيقي وتحليلها بصورة
شفافة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، ما يتيح تكوين رؤية متعمقة لم يسبق لها مثيل للعمليات

الجارية.

– النظـام الـبيئي: يشـير هـذا المصـطلح إلى الترابـط المحتمـل بين كـل مراحـل العمليـة الصـناعية، والـذي
يشمل الجرد المادي وتنفيذ التصنيع وإدارة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية وعلاقات العملاء

والإيرادات والميزانيات والتخطيط.



أفادت شركة “غلوبال داتا” بأنه” من الناحية المثالية، يكون المصنع الذكي آليا
بنحو يتسم بالمرونة، فضلا عن أنه يقوم بعملية الرصد بصورة ذاتية، حيث

تتواصل الآلات والمواد والبشر مع بعضهم البعض

– إنترنت الأشياء الصناعي: يشمل هذا المصطلح استخدام إنترنت الأشياء داخل الإطار الصناعي.

– آلـة إلى آلـة: ويتمحـور هـذا المصـطلح حـول عمليـة الاتصـال الـتي تُجـرى بين جهـازين منفصـلين عـبر
الشبكات اللاسلكية أو السلكية.

–  المصنع الذكي: على عكس المصنع التقليدي الذي يدور حول التصنيع فحسب فإن المصنع الذكي
مجهز ومصمم للاستفادة من تقنية الصناعة . لتنفيذ العمليات التي تستند عليها والمساهمة في

تدفق البيانات المستخدمة في اتخاذ القرارات التجارية في الوقت الحقيقي.

جعل المصانع ذكية

في هذا الصدد، أفادت شركة “غلوبال داتا” بأنه” من الناحية المثالية، يكون المصنع الذكي آليا بنحو
يتسم بالمرونة، فضلا عن أنه يقوم بعملية الرصد بصورة ذاتية، حيث تتواصل الآلات والمواد والبشر
مــع بعضهــم البعــض، ممــا يجنــب العمــال القيــام بالمهــام الأخــرى المتعلقــة بالإنتــاج ويحســن في نهايــة

المطاف عمليات التصميم والإنتاج بغية رفع مستوى الكفاءة التشغيلية”.

خلال رسالة إلكترونية، قدم المدير التنفيذي لشركة “سوسا”، أوزي شيفر نظرة
عميقة حول كيفية تطبيق إنترنت الأشياء الصناعي في الوقت الراهن

يــز مــن جهتــه، أشــار المحلــل التقــني في شركــة غلوبــال داتــا، كــيران راج إلى أنــه “يمكــن للصــناعة . تعز
عمليــات بنــاء “المصــنع الــذكي” مــن أجــل إرســاء بيئــة منتجــة حقًــا تعــود بــالنفع علــى كــل مــن شركــات
التصـنيع والمسـتهلكين فيمـا يتعلـق بالاتصـالات المعـززة والرصـد في الـوقت الحقيقـي وتحليـل البيانـات

المتقدم والتشخيص الذاتي “.

أدناه، يوجد فيديو لمصنع ذكي وهو يعمل. وفي هذا السياق، أوردت شركة أودي” لتصنيع السيارات
قائلة: “هذا مصنع المستقبل، حيث ستسهّل عملية نقل البيانات الضخمة، التي تتركز على إنشاء

اتصال ذكي لكميات ضخمة من البيانات، ما يجعل عملية التصنيع تتسم بمرونة وكفاءة عالية”.

على عكس نهج الثورة الصناعية الثانية التي صُنعت خلاله السيارات في خطوط التجميع سعيا وراء
تحقيــق الكفــاءة، اكتشفــت شركــة أودي طريقــة أفضــل، “وهــي التجميــع المعيــاري الــذي يعــد بمثابــة

مفهوم جديد”.



نظرة على التكامل داخل إنترنت الأشياء الصناعي

خلال رسالـة إلكترونيـة، قـدم المـدير التنفيـذي لشركـة “سوسـا”، أوزي شيفـر نظـرة عميقـة حـول كيفيـة
تطــبيق إنترنــت الأشيــاء الصــناعي في الــوقت الراهــن. وفي هــذا الصــدد، صرح شيفــر قــائلا: “يتمحــور
تكامــل الإنترنــت الصــناعي للأشيــاء في منشــآت الصــناعة التقليديــة حــول الجمــع بين الشركــات ذات
الأحجــام والخلفيــات والأنشطــة المختلفــة تمامًــا بهــدف الانخــراط في ابتكــار مشــترك وتحقيــق هــدف
مشترك. وعلى الرغم من أنه من الصعب الحصول على أمثلة حول الابتكار المفتوح، إلا أنه يوجد في

شركة “سوسا” عدد من قصص النجاح الحديثة”.

وأضــاف المصــدر ذاتــه قــائلا: “نحــن نعمــل مــع شركــة كورلــور داتــا ســاينس أنتليجنــس الــتي تتخــذ مــن
القدس مقرًا لها، والتي تختص في توقع التحليلات بالنسبة للشركات الصناعية التي تستخدم التعلم
يز التعاون بين الآلي. وبعد تلقي منحة من مؤسسة بيرد فوندايشين، وهي منظمة تعمل على تعز
الشركات الأمريكية والإسرائيلية، قمنا بالتعريف بشركة كورلور إلى الشركة المطورة لتقنيات الطاقة

والتحكم، “إيدفنسيد إينرجي” والتي تتخذ من كولورادو مقرًا لها.

واصل أوزي حديثه قائلا: “تُعتبر هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين
الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا ورواد هذه الصناعة 

نموذجا يجب أن يحتذى به”

يــز تفوّقهــا في الواقــع، كــانت شركــة “إيدفنســيد إينرجــي” تبحــث عــن هــذا الحــل الــدقيق مــن أجــل تعز
التشغيلــي. وتبعــا لذلــك، أدى تعاونهمــا إلى التطــوير المشــترك الناجــح لنظــام بيانــات الطاقــة المتصــلة
(إنترنت الأشياء الصناعي) مع تطبيقات التحليل والتعلم الآلي، المختصة في أسواق أشباه الموصلات

وتصنيع الأغشية الرقيقة.

وواصل أوزي حديثه قائلا: “تُعتبر هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الشركات الناشئة المتخصصة
في مجـال التكنولوجيـا ورواد هـذه الصـناعة  نموذجـا يجـب أن يحتـذى بـه. وتتمثـل مهمتنـا في تمكين
المنظمات من الوصول إلى هذا الإدراك ودعمها في الوصول إلى ابتكار التكنولوجيا المناسبة، باستخدام

الطرق الأكثر فعالية”.

وقــد واختتــم أوزي حــديثه بهــذه النظــرة المتفائلــة قــائلا: “تــرى الشركــات المنُشــأة في الــوقت الراهــن أن
التغيير يقدم فرصا كثيرة وتهديدات أقل”.

المصدر: إنترستينغ إنجنيرينغ
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